
 لندن - يعمل قادة الجيش البريطاني 
على إقناع صناع القرار السياســـي إلى 
الإســـراع في إحداث تغييـــر جذري على 
الطريقة التي تواجه بها المملكة المتحدة 
والعســـكرية  السياســـية  الطموحـــات 
عبر التفكير  للمنافسين ”الاســـتبدادين“ 
في مفهوم شـــامل يســـتند علـــى تطوير 
معـــدات فائقـــة التكنولوجيـــا للقـــوات 

العسكرية.
وتزامـــن خطاب الجنرال نـــك كارتر 
فـــي مركز أبحاث بوليســـي إكسشـــينج 
الأربعـــاء الماضـــي مـــع نشـــر ”مفهـــوم 
التشغيل المتكامل“ الجديد في بريطانيا. 
ويقول رئيس أركان الدفاع إن التغييرات 
الرئيســـية التي يدعمها المفهوم تشـــمل 
تحســـين تكامل الجهود عبـــر الحكومة 
المعـــدات،  وتحديـــث  الحلفـــاء،  ومـــع 
والمنافســـة المســـتمرة مع الخصوم دون 

عتبة الحرب.
وذكـــر موقع دينفس نيوز أن المفهوم 
يتضمن إعادة التفكير في اســـتراتيجية 
حتـــى تمثل التغييـــر الأكثـــر أهمية في 
الفكـــر العســـكري البريطانـــي منذ عدة 
أجيـــال، بحيـــث ســـيؤدي إلـــى تحـــول 

جـــذري فـــي الأداة العســـكرية وطريقة 
اســـتخدامها. وقـــال كارتـــر إن إحـــدى 
”الأفكار الكبيرة“ فـــي المفهوم العملياتي 
هـــي أنها تميز بين ”العمليات“ و“القتال 

الحربي“.

في عصر المنافسة المستمرة، يحتاج 
إدارة  إلـــى  الـــرادع  بريطانيـــا  موقـــف 
وتعديل أكثر ديناميكية ومن ثم فإن هذا 
المفهوم يقدم مبدأ المنافسة لنموذج الردع 
التقليدي المتمثل فـــي الفهم والمصداقية 

والقدرة والتواصل.
يعتـــرف  هـــذا  إن  خبـــراء  ويقـــول 
بالحاجة إلى التنافس دون عتبة الحرب 
لـــردع الحـــرب، ومنع خصـــوم المرء من 
تحقيـــق أهدافهـــم فـــي اســـتراتيجيات 
الأمر الواقع، كما حصل في شبه جزيرة 
القرم وأوكرانيا وليبيـــا وأماكن أخرى، 

إذ تتضمـــن المنافســـة وضعـــا للحملـــة 
يتضمـــن العمل المســـتمر وفقا لشـــروط 
الجيـــش البريطاني وفـــي الأماكن التي 

يختارها.
وقـــد حـــدد كارتـــر طبيعـــة التهديد 
المتزايد الذي يدفـــع بريطانيا إلى إعادة 
التفكير في اســـتراتيجيتها خاصة وأن 
مؤسســـة غلوبـــال فايـــر بـــاور وضعت 
الجيـــش البريطاني فـــي تصنيفها لعام 
2020 فـــي المركـــز الثامـــن، الأمـــر الذي 
يســـتدعي وضـــع أســـس جديـــدة لعمل 

القوات البريطانية.
ويـــرى خصـــوم بريطانيا الســـياق 
الاســـتراتيجي على أنه ”صراع مستمر 
غيـــر  الأدوات  اســـتخدام  فيـــه  يتـــم 
العســـكرية والعســـكرية دون قيود بأي 
تمييز بـــين الســـلام والحـــرب. وتعتقد 
هـــذه الأنظمة أنها منخرطـــة بالفعل في 
شـــكل حاد من الصراع الذي يغلب عليه 
الطابـــع السياســـي وليـــس الحركـــي“، 
لذلـــك أشـــار كارتر إلـــى أن ”أســـلوبهم 
في الحرب اســـتراتيجي، وهـــو متزامن 
ومنهجـــي، ويجب أن تكون اســـتجابتنا 

كذلك“.
ويأتي المفهـــوم الجديد قبل مراجعة 
الدفاع المتكاملة للحكومة، والمتوقعة في 
النصـــف الثاني من نوفمبـــر المقبل، من 
المقرر أن تجمع المراجعة بين التفكير في 
السياسة البريطانية عبر الدفاع والأمن 
التنموي  والإنفاق  الخارجية  والسياسة 

الخارجي.

وقد أشـــار الـــوزراء والمستشـــارون 
الحكوميون في السابق إلى أن المراجعة 

العسكرية  الجهود  تحول  ستشـــهد 
بعيـــدا عن القدرات العســـكرية 
التقليديـــة وتتجـــه نحو تركيز 
والفضاء  الفضـــاء  علـــى  أكبر 

الإلكتروني والذكاء الاصطناعي. 
ويعتبر خطـــاب كارتر والوثيقة 
الاســـتراتيجية الجديـــدة أفضل 

دليـــل حتى الآن علـــى الاتجاه 
الذي تتجه إليه خطة الحكومة 

للتغيير.
ويؤكد قائد الجيش 

البريطاني أنه يجب على 
المملكة المتحدة رسم 

اتجاه السفر من العصر 
الصناعي للمنصات 
إلى عصر المعلومات 

للأنظمة و“سيتعين على 
بعض قدرات العصر 

الصناعي مواجهة غروب 
الشمس بشكل متزايد لخلق 

مساحة للقدرات اللازمة لشروق 
الشمس… الحيلة هي كيف 

تجد طريقا خلال الليل. نحن 
نعلم أن هذا سيتطلب 

منا تبني مجموعات من 
التقنيات المتمحورة حول 

المعلومات. لكن توقع 
هذه المجموعات سيكون 

صعبا“.

ويحـــدد المفهـــوم بعـــض القـــدرات 
التي يتوقـــع أن تكـــون مطلوبة في 
المستقبل، بما في ذلك قدرات 
أصغـــر وأســـرع لتجنـــب 
انخفاض الحماية المادية 
لزيادة التنقل والاعتماد 
المتزايـــد على الحرب 
الإلكترونيـــة 
وتكنولوجيـــا 
لتخفي  ا
وشبكات 
أنظمة 
متطورة 
للغاية.

لـــم يذكر كارتر كيف ســـتعثر الدولة 
التـــي تعانـــي من ضائقـــة ماليـــة على 
المـــوارد اللازمـــة لإعـــادة التفكيـــر فـــي 
كبيـــرا  إنفاقـــا  تتطلـــب  اســـتراتيجية 
فـــي قطاعـــات مثـــل الفضـــاء والفضاء 
الإلكتروني. غير أن محللين يعتقدون أن 
الإهمال المبكر للقـــدرات التقليدية، مثل 
الكثير من قوة دبابات القتال الرئيسية، 
قـــد يكـــون إحـــدى طـــرق موازنـــة تلك 

الاتجاهات.
في الأســـبوع الماضي، أكـــدت وزارة 
الدفـــاع البريطانية أنهـــا تدرس خفض 
طلـــب شـــراء خمـــس طائـــرات بوينـــغ 
ويدجيتيل للقيادة والســـيطرة إلى ثلاث 
منصـــات كجزء مـــن جهودهـــا لخفض 
التكاليـــف. ومـــن المتوقـــع الانتهاء من 
بحلـــول  الجديـــدة  الطائـــرة  صناعـــة 

عام 2030.
وتكشـــف وثيقـــة مفهوم التشـــغيل 
الجديدة أنه من المســـتحيل التخلي على 
الفـــور عن هيكل القوة الحالي وإنشـــاء 
هيـــكل مفصل مـــن الصفر، كما أشـــارت 
إلى أن العمليات المهمة يجب أن تستمر 
وأن البرامج والأنظمة القديمة يجب أن 

تحتفظ بفائدتها.
وعزز كارتر تلك الرســـالة، قائلا إنه 
”من المهـــم التأكيد على أن الاســـتعداد 
للالتزام بقدرات صارمة بشـــكل حاسم 
مـــع مصداقية لخـــوض الحرب هو 
جزء أساسي من القدرة على العمل 

وبالتالي الردع“.
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 الكويــت - بعد وقــــت قصير من إعلان 
وفــــاة الشــــيخ صبــــاح الأحمــــد الصباح 
نــــادى مجلس الوزراء فــــي الكويت، البلد 
العضو في منظمة أوبك وحليف الولايات 
المتحدة، بولي العهد الشيخ نواف الأحمد 
الصباح أميرا جديدا للبلاد، ليجد نفســــه 
أمام العديد من الملفات المســــتعجلة سواء 

داخليا أو خارجيا.
ودعــــا أميــــر الكويــــت الجديــــد، الذي 
يعتبر سياســــيا متواضعا عمل بعيدا عن 
الأضواء لسنوات طويلة بعد أدائه اليمين 
الدســــتورية الأربعاء الماضــــي، إلى العمل 
علــــى مواجهة التحديــــات بوحدة الصف، 
متعهــــدا بالحفــــاظ علــــى أمن واســــتقرار 
بلاده، ولكن في الواقع ســــيتعرض الشيخ 
نــــواف إلى عــــدة تحديات أغلبهــــا يتعلق 
بكفية إحلال التوزان بين ما هو سياســــي 

واقتصادي.
ولعــــل أبرز تلك النقاط المهمة مســــألة 
المســــاعدات الخارجيــــة، التــــي تمنحهــــا 
الكويت لــــدول العالم النامــــي، حيث يرى 
مراقبون أنها تواجــــه احتمالات تغييرات 
تفرضهــــا تداعيات وبــــاء كورونــــا، فبين 
خيارات الاستمرار أو الترشيد أو التراجع 
الاضطــــراري يتلخــــص مســــتقبل تدفــــق 
المســــاعدات والمنح والقــــروض الخارجية 
التــــي فاقت نحــــو 6.5 مليــــار دولار خلال 

العقد الماضي.

علــــى  ضخــــم  إنفــــاق  مقابــــل  وفــــي 
المســــاعدات والقــــروض الخارجيــــة نمــــا 
بوتيرة سريعة خلال العقدين الماضيين، لم 
تحقق الكويت عوائد ترتقي لحجم الإنفاق 
وتعود بالنفع عليها، فقد تراجعت نســــبة 
توسع الاســــتثمارات الخارجية في الدول 
النامية المستفيدة من المساعدات عكس ما 
حققه كبار المانحين مثل الولايات المتحدة 

والصين ودول أوروبية.
وفي حين ظلت الدولة الخليجية تنفق 
بســــخاء على المساعدات الخارجية بفضل 
فوائضهــــا الماليــــة، فإن مرحلة التقشــــف 
المقبلة قد تُقيّد بند المنح والمساعدات أكثر 

بأولويــــات جديدة، وهنا يحــــاول كثيرون 
فهم كيف ســــتتم معالجة هذه المسألة دون 
المســــاس بالثوابت والتوازنات بين مشهد 
سياســــي داخلي محتقن بســــبب الفســــاد 
وبين الحفاظ علــــى العلاقات مع الجيران 

قبل الحلفاء.

فرص مهدورة

أنفقــــت الكويــــت مليارات الــــدولارات 
فــــي المســــاعدات الخارجية لكســــب تأييد 
الخارجيــــة  سياســــاتها  يدعــــم  دولــــي 
ويجنبهــــا تهديدات خارجيــــة، إلا أنها قد 
تقلــــص مثــــل هذه المســــاعدات مســــتقبلا 
تحــــت ضغط التقشــــف الحكومي، في ظل 
تقلص احتمالات المخاطر الخارجية التي 
تهــــدد البلد الخليجــــي والتــــي كانت في 
الســــابق أحد المبررات غير المعلنة لسخاء 

المساعدات الحكومية.
وبينمـــا نجحـــت دول مانحة بفضل 
سياسة المساعدات والقروض الخارجية 
في زيادة تحقيق إيرادات إضافية نتيجة 
اســـتقرار مصالحها التجارية في الدول 
المســـتفيدة مـــن المســـاعدات، أضاعـــت 
الكويت فرصا مهدورة لتوســـيع خارطة 
اســـتثماراتها ورفـــع مســـتوى التبادل 
التجاري مع دول العالم النامي المستقرة.

ونجح بعض كبار مانحي المساعدات 
في العالـــم على غرار الولايـــات المتحدة 
والصـــين والنرويج وروســـيا وفرنســـا 
ودول أوروبيـــة أخـــرى فـــي تحويل بند 
المســـاعدات الخارجيـــة إلـــى اســـتثمار 
مربح يســـمح بتعزيز وتوسيع المصالح 
الاقتصادية المشتركة مع الدول المستفيدة 
من المنح، في المقابـــل لا تزال بعض دول 
الخليج، بينها الكويت، تربط المساعدات 
أحادية  وتنمويـــة  سياســـية  باعتبارات 
الجانب عائداتهـــا محدودة على التنمية 

الداخلية.
ولكــــن اليــــوم ومع مخططــــات تنويع 
الاقتصاد والتي صارت ضرورة في المرحلة 
المقبلــــة في ظل تراجع الإيــــرادات النفطية 
فإنه من غير المستبعد أن تصنف تداعيات 
وبــــاء كورونــــا الســــلبية علــــى إيــــرادات 
الــــدول المانحة للمســــاعدات بين الظروف 
التــــي يكــــون فيهــــا المانحون مســــتعدين 
لتقليص المساعدات الخارجية أو تقييدها 

بالاعتبارات الجيواستراتيجية.
ويقول مركز الخليج العربي للدراسات 
والبحوث في تقرير حديث بعنوان ”تأثير 
تداعيــــات الوباء على نســــق المســــاعدات 

الخليجية والكويتية تحديدا“، إن الكويت 
اســــتطاعت تحقيق مصالــــح محدودة من 
سياسات المنح والمســــاعدات، كما أنها لم 
تســــهم في زيادة خلق فرص اســــتثمارية 
وتجاريــــة متبادلة تعزز مــــن جهود تنويع 

الإيرادات التي تنمو بوتيرة متعثرة.
وأخفقــــت الكويت بذلك في اســــتثمار 
سياســــة المســــاعدات الخارجيــــة من أجل 
توسيع مصالحها الاستثمارية والتجارية 
فــــي العالم النامي، ففي حين بررت عوامل 
مختلفــــة نمو تدفــــق مســــاعدات الكويت 
الخارجيــــة على امتداد العقــــود الماضية، 
فإن المراقبين رصدوا تراجع هذه المبررات.

تراجعــــت  الماضــــي  العقــــد  وخــــلال 
بنســــبة كبيرة مــــن اســــتفادة الكويت من 
منحها للمســــاعدات لمناطق ودول شهدت 
اضطرابات سياســــية واجتماعية وأمنية، 
ولذلــــك مــــن المرجــــح أن تشــــهد سياســــة 
المســــاعدات الخارجيــــة الكويتيــــة إعادة 
مراجعــــة وتقييــــم خاصة في ظــــل تراجع 
الفوائض المالية الكويتية وأولوية تحقيق 
تنمية محليــــة ومصالــــح اقتصادية أكثر 

منها سياسية مع الدول المستفيدة.
وعلــــى عكــــس دول خليجيــــة أخرى، 
مثل قطر، لم تســــع الكويــــت خلال العقود 
والنزاعــــات  الظــــروف  ورغــــم  الماضيــــة 
ومعاصرتها للحرب العراقية الإيرانية، ثم 
قيام نظام الرئيس الراحل صدام حســــين 

بغزو البلاد، لاستخدام سياسة المساعدات 
للتدخــــل فــــي الشــــؤون الداخليــــة للدول 
المستفيدة وحافظت على سياسة الاعتدال 

في سياستها الخارجية.
وربمــــا هذا الوضع يحســــب في كثير 
منه لسياســــات أمــــراء البلاد الســــابقين، 
الذين حاولوا التوفيــــق بين علاقاتهم مع 
الــــدول العربية وبقية الــــدول وفق أجندة 
تحافظ بها الكويت على سمعتها وتجنب 
الدخــــول في محــــاور قد تتســــبب لها في 
مشاكل، وهذا الأمر يبدو للبعض مفهوما، 
وهي سياسة لطالما كانت تعتمدها سلطنة 

عمان أيضا.

واقع جديد

يفــــرض الواقع الجديــــد زيادة اهتمام 
دول مجلــــس التعاون الخليجي بأولويات 
تحقيق مصالــــح محليــــة اقتصادية أكثر 
منهــــا إقليمية سياســــية تمكن من تحقيق 
إيرادات جديــــدة بديلة عن النفط وتحافظ 
علــــى ازدهار حياة أجيالهــــا القادمة. ولن 

تخرج الكويت عن هذا السياق.
ويــــرى مراقبــــون أن هــــذه الخيارات 
المتوقعــــة تقتضي عاملين اثنــــين؛ أولهما 
الإبقــــاء علــــى اســــتمرار مســــتوى تدفق 
تراجــــع  رغــــم  الخارجيــــة  المســــاعدات 
الإيرادات النفطية ودون اعتبار لأولويات 

تحقيــــق مصالــــح الكويت وذلــــك من أجل 
تحقيق مصالح سياسية استراتيجية.

أمــــا العامــــل الثاني، وهــــذا الأهم في 
هذا التوقيت، فيتعلق بالتفكير في تعديل 
منظومة منح المســــاعدات وفق التحولات 
الجديدة وأســــوة بكبــــار المانحين وحتى 
دول فــــي المنطقة مثل قطــــر وتركيا، حيث 
يســــتثمرون في المســــاعدات لأجل تحقيق 
أهداف ومصالح مشــــتركة مع دول العالم 

النامي والأكثر فقرا.
وثمة ترجيحــــات تصب في أن تضطر 
الكويــــت كإحــــدى دول مجلــــس التعــــاون 
الخليجي وبــــين الدول الأكثر ســــخاء في 
منح المســــاعدات الخارجيــــة إلى خيارات 
مفتوحة أيضا تتأرجح بين المحافظة على 
منسوب المساعدات مهما كانت المتغيرات 
أو الاضطــــرار للترشــــيد البراغماتي وفق 
أولويــــات المصالــــح، فضلا عــــن فرضيات 

اعتماد نموذج جديد للمساعدات.
وإلــــى جانــــب ذلك قــــد يكــــون العائد 
محدودا على الاســــتثمارات أو المساعدات 
الكويتيــــة الخارجيــــة فــــي البلــــدان غير 
المســــتقرة أو تلــــك المهــــددة بالصراعــــات 
خاصة في منطقة الشــــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
وبينت دراســــة لمركــــز الخليج العربي 
للبحــــوث والدراســــات زيــــادة انكشــــاف 
مخاطــــر  أمــــام  الكويــــت  اســــتثمارات 

وإقليمية  دوليــــة  وسياســــية  اقتصاديــــة 
أهمهــــا تذبــــذب أســــعار النفــــط وتقلص 
وزيادة  والتجــــارة  الاســــتثمارات  حركــــة 
توقعات صراعات إقليمية ودولية متعددة 
الأقطاب على الهيمنة السياســــية وبســــط 
النفــــوذ فضــــلا عــــن تنافس محتــــدم على 
المصالح الاقتصادية وسياسات الحمائية 

التجارية.

وفي ظـــل الأزمات، التـــي قد تعصف 
بـــدول كثيـــرة، قـــد تعتمد اســـتثمارات 
الكويت الخارجية أكثر على استراتيجية 
تحوّطيـــة مـــن مخاطـــر تداعيـــات وباء 
كورونا خاصة على مســـتوى الاستقرار 
وبالتالـــي  والسياســـي،  الاجتماعـــي 
فقـــد تصبـــح الكويت مدعوة إلـــى إعادة 
تقييم الأهداف المرجوة من مســـاعداتها 
الخارجية في ظل تحول سياستها المالية 
الداخلية التي باتت تعتمد على التقشف 
والترشـــيد وحســـن إدارة المـــال العـــام 
وربـــط سياســـتها الخارجيـــة بالمصالح 

الوطنية.

مستقبل المساعدات الكويتية الخارجية أمام خيارات صعبة
تداعيات كورونا تزيد فرضية ترشيد الإنفاق دون المساس بالمصالح الجيوسياسية

بدأ المتابعون للشأن الخليجي في تركيز أنظارهم على الكويت بعد أن بات 
الشــــــيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الأمير الســــــادس عشر للبلاد، في 
وقــــــت يعيش فيه بلده أوقاتا عصيبة على عدة أصعدة فرضتها أزمة الوباء 
وانهيار أسعار النفط، ما جعل البعض يتساءل حول كيف ستوازن الكويت 
ــــــين أزمتها الاقتصادية وما يحــــــدث في محيطها  في ظــــــل الأمير الجديد ب
الجيوسياسي المتوتر ولاســــــيما في ما يتعلق بالمحافظة على برنامج الدعم 

الخارجي وخاصة للدول العربية.

يؤكد خبراء عســــــكريون أن إعادة هيكلة الجيش البريطاني باتت ضرورة 
تفرضها التحولات الجيوسياســــــية المتســــــارعة، التي يشهدها العالم وما 
ــــــات أمنية وتكنولوجية تســــــتدعي القيام بإدخال مفهوم  تفرضه من تحدي
تشــــــغيل جديد من أجل تحول أساســــــي في عمل المؤسســــــة العســــــكرية 

لمواجهة الخصوم.

مشكلات كبيرة تنتظر الحلول الواقعية

يجب أن تكون 

استجابتنا اليوم على 

قدر مستوى الخصوم

نك كارتر

على عكس دول خليجية، 

مثل قطر، لم تسع 

الكويت لاستخدام سياسة 

المساعدات للتدخل في 

شؤون الدول

للتأقلم مع المتغيرات.. بريطانيا في تحول شامل لتطوير قدرات الجيش

من المرجح أن تشهد 

سياسة المساعدات 

الخارجية الكويتية 

إعادة مراجعة
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ـكرية 
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المستقبل، بما في ذلك قدرات 
أصغـــر وأســـرع لتجنـــب 
انخفاض الحماية المادية 
لزيادة التنقل والاعتماد 
المتزايـــد على الحرب 
الإلكترونيـــة 
وتكنولوجيـــا 
لتخفي ا
وشبكات 
أنظمة 
متطورة 
للغاية.
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